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الدعاء

وربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت العلیم الحكیم

لنا قوة جردتنا من المال فاترك لنا الأهل، وإذا جردتنا من النجاح فأتركیا رب إذا 

العناد حتى نتغلب على الفشل

اللهم بارك لنا في عملنا هذا

أمین



شكر وتقدیر

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمد بن 

وعلى آله وصحبه ومن والاه وعمل بقول الرسول صل االله علیه وسلم تسلیما.عبد االله

من لم یشكر الناس فلا یشكر االله.

اتقدم بالشكر إلى كل منلیس من المروءة ان اطوي صفحات هذه المذكرة دون ان

ساعدني فیها من قریب أو من بعید یعنیه الأمر أو لا وأخص بالذكر الأستاذ المحترم 

له بصمة كبیرة على هذه المذكرة ولم یبخل علیا المشرف منیر بن الذیب الذي كانت

بنصائحه وتوجیهاته وكان له من الفضل ما شجعني على اتمام عملي هذا. ودون ان 

نسى تقدیم الشكر الجزیل إلى كل أساتذة الكلیة دون استثناء ویبقى الشكر الله عزوجل.ا

سامیة بولسنان
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الإهداء

هدانا االله اشكر االله الذي كان خیر معین أنلولا لنهتديالحمد الله الذي هدانا وما كنا 
العمل الذي اهدیه خاصة إلى:إتمامفي 

المیم والباء في، والفرق بینهما وأخرهالأبجدیةحرف في أولمن حروفهما یقع بین -
»أمي وأبي«

الثلج عن قلبي، وإلى أجمل ما رأت أذابتدربي، وبدفء حنانها إلى من أضاءة-
لساني إلى أمي زغمار الطاوس.بهعیني وأحلى ما نطق

وإلى روح والدي في عالم البرزخ الذي وهب حیاته لرعایتي وتربیتي إلى سر وجودي -
رحمه االله واسكنه فسیح جناته.» لخضر« أبي 

اهدي ثمرة جهدي إلى كافة أفراد العائلة فردا فردا فهم لم یبخلوا علیا بدعمهم كما-
واخص بالذكر:» مذكرة«المادي والمعنوي الذي قدموه لي لإتمام عملي هذا 

اخوتي: صابر، علي، ولید وخالد.-
أخواتي: سارة، روفیة ونعیمة.-
إلى كل أبناء وبنات أخي وأختي.-

فیدة، نعیمة، آمال، جهیدة، مریم، سمیرة، إكرام، منى وأهدیها إلى أعز صدیقاتي: م
سامیةوإلى كل زملائي وزمیلاتي بالكلیة.

وشكرا



مقدمة 



مقدمة عامة

أ

مقدمة

أحد شعراء عصر النهضة في أوروبا ووجدانها، كتب الكومیدیا الإلهیة یمثل دانتي 

وكأنما أراد منه أن یضع كتابا مقدسا جدیدا یهدي البشر إلى سواء السبیل.

بشعراء سابقین أمثال فرجیل ولم یقتصر هذا فقط، فقد أعجب عجب هذا الشاعر أ

خیر من خلال العمل الفني الذي قام به هذا الأبشعراء عرب أمثال "أبي العلاء المعري"

منه مواضیع وأفكار لها صلة قتبساقدالمتمثل في "رسالة الغفران" بحیث نجد دانتي

سلامیة.بالإسلام بالرغم من أنه بعید كل البعد عن القیم والمفاهیم الإ

ستاذي أمن قتراحاانما كان إ رادتي، و إللموضوع فلم یكن بمحض ختیارياأما عن 

جد أوالغوض في أعماقه لمعرفة فحواه فلم ،شار علیا بدراسة هذا الموضوعإالمشرف الذي 

صرارا على المضي قدما لمعرفة هذا إ بدا من رفضه فلقد تقبلته بكل حماسة وزادني شجاعة و 

نه مستوحى من رسالة الغفران لأبي العلاء أالموضوع، ویرجع السبب الرئیسي في قبوله 

سباب ثانویة، كإعجابي أهذه الحقیقة، بالإضافة الى كتشافلاا ما دفعني المعري، وهذ

بالموضوع وما یتضمنه من أساطیر خیالیة مثیرة وجوانب أخرى هي معرفتي الشدیدة عن 

وروبا من الظلمات إلى النور إذ یقال أن أعظم الأشعار ما كتبت في أخرج أدانتي الذي 

قوم بعملیة تطهیر نفوس البشریة ویحذرهم من العقاب الكومیدیا الإلهیة، فربما أراد أن ی

وكأي باحث یتلقى صعوبات أمام بحثه واجهت أنا أیضا عدة صعوبات عرقلت ،المنتظر

على توسیع هذا البحث، وهذا راجع إلى كون موضوع الكومیدیا الإلهیة دقیق ومعقد ویحتاج 



مقدمة عامة

ب

لمثیر، بالإضافة إلى قلة سع ااإلى معارف مسبقة، وصعوبة وصولي إلى خیال دانتي الو 

من المراجع التي استفادتيجل أالمراجع المعتمدة، ومع هذا فإني بدلت كل جهدي من 

تحصلت علیها بالإضافة إلى المساعدة التي تلقیتها من أستاذي الفضیل.

وقد أدرت هذه الدراسة على فصلین مسبوقین بالتمهید فعقدت المدخل بملخص عن 

عن حیاة دانتي وعلاقته ببیاتریس، كما عریفها لغة كما تحدثت أیضاالكومیدیا الإلهیة، وت

قدمت تعریفا للأسطورة لغة واصطلاحا، وعلاقتها بالكومیدیا الإلهیة، معتمدة في ذلك على 

بعض المراجع.

أما الفصل الأول فقد تطرقت إلى تتبع الرحلة من بدایتها إلى نهایتها مع دانتي ودلیله 

حلقات الجحیم التسع وأضاف المعذبین فیه.فرجیلیو، مع وصف 

وقد خصص الفصل الثاني لدراسة النقدیة عن أبعاد الأسطورة في الجحیم بدایة من 

النقد السیاسي، والأخلاقي والنقد الدیني.

تمنى أن یكون في أوأخیرًا یسعدني أن أقدم هذا الجهد البسیط والمتواضع الذي 

المستوى. 



المدخل



المدخل

5

تمهید:

ن ندخل ساحة دانتي في رحلته الخالدة لابد من كلمة قصیرة جدا عن قضیة قبل أ

تأثره برسالة الغفران في صیاغته للكومیدیا الإلهیة حیث أن دانتي عاش في عصر شدید 

میروس إلى الدار ع رحلة "الإلیاذة والأودیسا" لهو التعصب بالصلیبیة لكنه من المؤكد قد طال

إن هذا معناه أنه مبدع وإن بأثر من ابداعات سابقة، لإلیاذة...فرجیل مع االآخرة ثم رحلة

بعیدة عن المعري فإن دخلنا ساحة الكومیدیا الخالدة فإننا نجد في جزئها الأول الجحیم صورا 

رهیبة حقا... تمثل فیما تمثل نزوات الشباب الثائر المتحرر من صورة الغرائز البشریة 

1خطیئة والعذاب والمأساة والحیاة الدنیا.لإشباع نزواتها مع ال

"ترتبط بدایة نشاط دانتي الأدبي ارتباطا وثیقا بالاتجاه الجدید في تاریخ الشهر 

وكان من أنصار هذا الاتجاه عدا ,الإیطالي المعروف باسم "مدرسة الأسلوب الجدید العذب"

یختلفان إختلافا واضحا عن الجمالي وإبداعاتهم الفنیة »كافالكانتي«دانتي صدیقه المقرب 

) الدین تأثروا شدیدا بشهر تباع مدرسة صقیلیة وبولونيإبداع سابقیهم (منهج وإ 

2البرفیفساني"

ملخص عن الكومیدیا الإلهیة:

تعتبر الكومیدیا الإلهیة رحلة خیالیة تتكون من ثلاثة أناشید الجحیم، المطهر 

، لا تخلو من البعد الدیني والتي كتبت نشوداتردوس وكل نشید یحوي مجموعة من الأوالف

.91-90، ص ص 1997، 1/1417عبد القادر محمود: رحلة إلى الدار الآخرة، ط1

.104، ص 1981- 1980/ 2المرغي: المدخل إلى الآداب الأوربیة، طفؤاد2
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رانسي دانتي ألیجیري هذه الرحلة الملیئة بتصوراته الخیالیة بدءا من الجحیم من طرف الفلو 

وقد كان الجحیم تبعا للتقالید ،ومروره بین طبقاته التسعة ومشاهدته لمختلف أنواع العذاب

ة وقد ة فنیا بحیرة في غابة مظلمالأسطوریة والدینیة محله الأرض فمهد دانتي لهذه الرحل

، فتملكه رعب وخوف شدیدین كاد یؤدیا به لولا بروز شبح هاجمه فیها أسد وذئبة وفهدة

فتقدم إلیه وعرفه ،فرجیل شاعر اللاتین الكبیر الذي هاج إلیه دانتي یسأله الهدایة والطریق

لى السیر معا في بنفسه وأفصح له عن حاجة بیاتریس له في العلاء في هدایته وعزما ع

جیل هو متاهات الجحیم وحلقاته لأن الطریق المقصود لابد أن یمر هناك بحیث كان فر 

مید المتبع.القائد الدلیل ودانتي التل

استغرقت كتابة الكومیدیا الإلهیة أربعة عشرة عاما وقد أضفیت كلمة الإلهیة إلى 

ة إلیه فكان عمله "كومیدیا" عنوانها بعد موت الشاعر من قبل المعجبین به أما بالنسب

و"قصیدة مقدسة" لقد اختار دانتي الشاعر فرجیل لكونه أعظم شاعر لاتیني یمثل العصر 

الذهبي، درس دانتي أثاره، واشهد من صوره وخیاله وفنه ومن فكرته عن زیارة الجحیم، اتخذ 

الأب العطوف فساعده دانتي فرجیل، دلیل له حیث كان بمثابة القائد والدلیل والمعلم والحكیم و 

على اختراق الصعاب وأنقذه من الخطر، ویعد تعبیر عن مراحل وخطایا یجب ان یمر بها 

نفس الانسان لتنال الصفاء الذي یؤهلها ثم یعود فرجیل الذي عاش قبل مجيء المسیح إلى 

لمبو، وترك دانتي یواصل رحلة الفردوس رفقة بیاتریس وهي رحلة تصادعیة تشمل مرقده ال

سع سموات.ت
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أنشودة، 34وبما ان دراستنا هذه تقتصر على الجحیم فإن هذا الأخیر یحتوي على 

وكما ذكرنا سابقا أن یتكون من تسعة طبقات أو حلقات في كل حلقة توجد مجموعة 

شخصیات تصورهم دانتي یتلقون العذاب معینا هناك بحیث صنفهم من الطبقة الأولى إلى 

م الهبوط زاد عذاب الهالكین ولو شئنا التفصیل أكثر في هذا الجحیالطبقة التاسعة وكلما زاد

لوجدناه ینقسم إلى قسمین اثنین جحیم علوي، وجحیم سفلي، إذ یتكون الأول من خمسة 

طبقات والثاني یبدأ مباشرة بالحلقة السادسة إلى غایة الحلقة التاسعة التي تمثل بحیرة 

متجمدة. 

تعریف الكومیدیا:

) في اصطلاحها الفني عبارة عن "تمثیلیة حقیقیة تقوم على La Comédieالكومیدیا(

سوء التفاهم الباعث على الضحك وكانت الملهاة تعني في بادئ الأمر الأغنیة الضاحكة أو 

الهجائیة التي تسخر في مدح من الشخصیات المعروفة، ثم اصبحت تتكون من أغنیات 

تتخللها بعض الأغنیات الضاحكة وفي القرن ورقصات ومشاهد تمثیلیة حقیقیة، مرحلة قد

) وكانت عبارة Opéra-Comiqueالثامن عشر أخذت الملهاة مكانتها في الأوبرا الفكاهیة (

1عن أغاني الشارع المألوفة وتظهر من خلال العرض إما لشعبیتها، وإما لقیمتها الذاتیة"

لى التسمیة الاصطلاحیة لفن وتسمیة (الكومیدیا الإلهیة) بـ الكومیدیا لا یمت بصلة إ

الكومیدیا أو الملهاة، وإنما كان القصد من تسمیتها، معناه الدال على النهایة السعیدة التي 

ختمت كما نعلم بالفردوس والرؤیة الإلهیة، أما دانتي نفسه فقد "سمى قصیدته الطویلة 

.1544مراد، موسوعة البحث العلمي واعداد الرسائل والأبحاث والمؤلفات، صعبد الفتاح 1



المدخل

8

د أضیفت فیما بعا بالمولد لا بالشخصیة)، و (قصیدة دانتي آلیجیري المنتسب إلى فلورنس

1صفة الإلهیة على الملهاة نظرا لقداسة موضوعا من جهة وسمو جمالها من جهة أخرى".

حیاة دانتي وعلاقته ببیاتریس:

ن معلوماتنا عن حیاة دانتي قلیلة وتواجهنا فیها فجوات ومتناقضات قد خلق بعض إ

هناك من حاول الكتاب حوله جوا من الخیال والقصص وتعسف بعضهم بدراسته، ولكن 

فهمه على حقیقة أو ما یقارب منها ما وصل بقدر ما استطاع إلى دانتي الحي الواقعي.

ان دانتي هو أعظم الرجال في تاریخ البشریة ورائد عصر النهضة الأوروبیة ولد 

وعمد یسمر دور دانتي ألیجیري، ومن المعاني التي تقال ،1265بفلورنسا في أواخر ماي 

حامل الجناح الباقي على الزمن، وهو ینتمي إلى أسرة یقال أنها تنحدر من في تفسیر اسمه

ن جده ویقال أ،أصل روماني نبیل وتدعى أسرة إلیزیي التي ترجع إلى عهد یولیوس قیصر

شترك في الحملة الصلیبیة الثانیة في القرن الثاني عشر في وقت كاتشا جرید ولي إلیزیي قد إ

وماتت أمه ،متواضعة ملكت بعض الأرض في ریف فلورنسا كانت أسرته، و میلاد دانتي

مسجل وكان یعمل ،أخرىامرأةدیبلنتسوكيمونابیلا وهو في سن مبكرة وتزوج أبوه ألیجورو

ر و وعلى الأقل كان هذا هو شع،ویظهر أنه لم یولي ابنه العنایة الكافیة ،عقود واشتغل بالربا

سن الشباب بعد، أحب بیاتریس سیمون لى إتي ل دانبن نحو أبیه، ومات الأب ولم یصالا

دي باردي الثري ثم ماتت في عز الصبا فحزن دانتي لموتها حتى مرض، انصرف دانتي 

.75حسام الخطیب، محاضرات في تطور الأدب الأوروبي، ص 1
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الى الدراسة وتلقى التعلیم السائد في عصره، حیث درس تعالیم القدیس فرانشیسكو وتعالیم 

القدیس توماس الأكوین.

والموسیقى والتصویر والنحت والفلك والطبیعة 1وعكف على دراسة القانون والطب

هوت، كما درس التراث، حیث یقول الشاعر الكبیر إلیوت لآوالكیمیاء والسیاسة والتاریخ وال

في مقالاته المختارة عن دانتي: "فیما یخص علم أو فن الكتابة الشعریة فإنني قد تعلمت من 

اختصارا شدیدا مع الصرامة التامة دانتي أن أعظم الأشعار هي مكانة في كلمات مختصرة 

في استعمال الاستعارة والتشبیه وجمال اللفظ ورونقه وأنا حینما أؤكد أنه یمكننا أن نتعلم من 

.2"أكثر من أي شاعر انجلیزي ممتازدانتي كیفیة صیانة الشعر 

ومن هؤلاء برنتو ،ت صلة ود وصداقة بین دانتي وبعض البارزین في فلورنساونشأ

وهكذا كان رجلا واسع الثقافة وأنكب على القراءة والدرس ،والشاعر أوفیدیوسلاتیني 

ولم یقتصر دانتي على هذا فقط بل اشترك في الحیاة العسكریة وكان فارسا متفائلا ،والشعر

شجاعا. اشترك دانتي في حیاة المجتمع واختلط بالشباب الفلورنسي وتمتع بملذات الحیاة ثم 

ولا نكاد نعرف شیئا عن اسرته بحیث كانت جیما امرأة صالحة من اسرة دوناتي، تزوج بجیما

وأنجبت من دانتي ثلاثة أبناء على الأقل هم بیتر، ،طیبة ذات نفوذ في المجتمع الفرنسي 

لم یحتمل جسده وطأة الحمى فأسلم الروح في فأصیب دانتي بالملاریا ،بیاتریتشي ،جاكوبرو

.82، ص1979، 1عبد القادر محمود، رحلة الى الدار الآخرة، ط1
.82مرجع سبق ذكره، ص 2
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وجه دانتي ویداه فوق صدره وكانت عیناه مغلقتین و ومات1321سبتمبر 14- 13لیلة    

بمقامه.متصلب بحیث أقیم له قبر یلیق

دركت فلورنسا بعد أكثر من نصف قرن من وفاة دانتي ما ارتكبته في حق ابنها أ

ا العبقري من الظلم والجحود وأرادت أن تكفر عن خطیئتها ذلك من خلال وعدها لدراسته

1لكومیدیا للجمهور.ا

قن ریضة وأنف أقنى وعینین واسعتین وذأن دانتي ذا وجه طویل وجبهة ع" ویقال: 

وكان أسود الشعر أسمر اللون، متوسط ،وكانت شفته السفلى أبرز قلیلا من العلیا ،مدبب 

وكان في مشیته وقار واتزان وفي ،وعندما تقدمت به السن أخذ یسیر في انحناء قلیلا ،القامة

یعرف قیمة وكان قلیل الكلام تبدو علیه علائم الحزن والتفكیر والتأمل،و ،مظهره رقة وعذوبة 

الجوانب تبدو فیها ةمتعدداالكلمة بطلاقة وفصاحة، وإذا درسنا شخصیة دانتي وجدناه

آمرات التعارض، كان یدرس ویغني ویعزف الموسیقى، ویرسم ویقول الشعر ویشتغل 

و خجلا صامتا، ومع ذلك فهو جريء شجاع لا بالسیاسة ویتمتع بالحیاة ویزهد فیها، ویبد

وكان الحب إمبراطوریا،، یبدو أحیانا مسیحیا وأحیانا وثنیا وتارة بابویا، وطوریرهب شیئا

عند دانتي هو الحیاة وما حیاة شاعر بغیر حب؟، وكان أهم حب عنده هو حب بیاتریتشي 

ولكن بیاتریتشي لم وموضع الكلام عنها في الفردوس الأرضي من المطهر والفردوس،

ها وبدت له تستطع أن تشارك دانتي في تصوره بل سخرت من صدقه وتقولت علیه مع أتراب

بحیث بلغ حب دانتي لها حد ؛ة الصبح في صحراء الحیاة بیاتریس في المنفى كنجم

.27- 26- 25دانتي، حسن عثمان (ترجمة)، الكومیدیا الإلهیة، ص 1
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بكى ،عجاز، وفجر له ینابیع الشعر الفني ومع هذا فقد أحب دانتي غیرها من النساءالإ

ت بیاتریس ولكنه كان في حاجة ملحة إلى الحب والتقى عن طریق دموعه بغیرها عندما مات

جنثوكا العذراء، فیولثالیزتا وبترا وكان بعشق الجمال أینما وجد ویستجیب من النساء منهم 

لنداء القلب وما قلبه إلا جزء من الطبیعة یطیر مع الریاح ویهتز مع نسیم وینساب مع 

1منحدرات المیاه"

الأسطورة لغة:تعریف 

وقالوا «جاء في " لسان العرب" في مادة (سطر): "وقال الزجاج في قوله تعالى: 

" والمعنى وقالوا الذي جاء به أساطیر الأولین، معناه سطره الأولین وواحد »أساطیر الأولین

قال االله تعالى: "ن الأساطیر أسطورة، كما قالوا أحدوثة واحادیث وسطر یسطر إذا كتب،

لم وما یسطرون" اي وما تكتب الملائكة والأساطیر والأباطیل، والأساطیر وأسطیرةوالق

وأسطور وأسطورة بالضم، وقال قوم: أساطیر جمع أسطار جمع سطر.

وقال أبو ،قال أبو عبیدة: جمع سطر على أسطر ثم جمع أسطر على أساطیر 

وأسطیرة إلى العشرة، طیرالحسن لا واحد له، وقال اللحیاني: واحد الأساطیر أسطورة وأس

ویقال سطر ویجمع إلى العشرة أسطارا ثم أساطیر جمع الجمع.

وسطرها ألفها، وسطر علینا: أتانا بالأساطیر. اللیث: یقال سطر فلان علیها یسطر 

إذا جاء بأحادیث تشبه الباطل، یقال: هو یسطر مالا أصل له أي یؤلف، وفي حدیث 

القرآن فقال له: واالله إنك ما تسیطر علي بشيء ما الحسن: سأله الأشعث عن شيء من 

المرجع نفسه الصفحة نفسها.1
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ویقال: سطر فلان على فلان إذا انحرف له الأقاویل ونمقها، وتلك الأقاویل الأساطیر ،تروج 

1والسطر"

عرفت الأسطورة في معجم المصطلحات الأدبیة على أنه: القصة الخرافیة أو وقد

التراثیة وعادة ما تدور حول كائن خارق القدرات وأحداث لیس لها تفسیر طبیعي.

وعادة ما تحاول الأسطورة شرح ظاهرة أو حدث غریب دون اعتبار الحقیقة العلمیة أو 

) والأساطیر التي تخاطب الانفعال بدلا من Common Senseلما یسمى بالفهم المشترك (

العقل ترجع إلى العصور القدیمة حینما لم یكن التفسیر أقل اهتماما بالتاریخ من الخرافة 

Legend وأقل انشغالا بالنزعة التعلیمیة من الخرافة الأخلاقیةFelele، وعلى الرغم من أن

فقد واصل الكثیر منها البقاء تلك الأشكال الثلاثة تدور حول قصص مغرقة في الخیال،

2خلال التناقل الشفهي.

تعریف الأسطورة اصطلاحا:

تجاهات التي تناولت الأسطورة زادت مفهومها ثراء إن تعدد الحقول المعرفیة، والإ

ولعله لیس من السهولة بما كان أن نقف ،وشمولیة، فضلا عن ماهیة الأسطورة في حد ذاتها

حیث كلمتان في اللغات الأجنبیة من،تقربنا من التعامل معهاعند الملامح العامة التي 

Mythos أوMyth.

1ابن منظور: لسان العرب، دار صبح، بیروت، 2006، مج 6، ط1، ص240.
، الثلاثیة 01براهیم فتحي: معجم المصطلاحات الأدبیة التعاضدیة العمالیة للطباعة والنشر، تونس، الابداع القانوني إ2

.28-27، ص1988الأولى، 
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تعني عندهم حكایات Mythosهذا الاصطلاح یرجع إلى الإغریق حیث أن كلمة 

بالإضافة إلى كونها مجهولة ،وهي قصص تقلیدیة في عالم وزمن غیر معروفین؛الآلهة 

1المؤلف، أبطال هذه القصص من الآلهة.

وكان " أحمد كمال زكي" من بین الباحثین الذین اعتبروا الأسطورة أصلا لكل العلوم 

أنه -مرة آخرة–قدیم بل أزعم الأساطیر في الواقع علم«والمعارف الانسانیة یقول في ذلك: 

.»نسانیةأقدم مصدر لجمیع المعارف الإ

البشر قبل ان یمارسوا ، دائما ببدایة الناس وبدایة Mythومن هنا ترتبط كلمة أسطورة 

.2السحر كضرب من ضروب العلم أو المعرفة"

من خلال هذا التعریف یظهر لنا أنه یفتقر خاصیة القدسیة التي تمیز الأسطورة عن 

في حین نجد تعریفا أخر " لفراس السواح" الذي یرى أن ،باقي المظاهر الإنسانیة الأخرى

أو أنصاف الآلهة وأحداثها لیست مصنوعة أو الأسطورة حكایة مقدسة یلعب أدوارها الآلهة

تلك الأفعال ،متخبلة بل وقائع حصلت في الأزمنة الأولى المقدسة انها تسجل أفعال الآلهة 

خرجت الكون من لجة العلماء... والأسطورة حكایة مقدسة تقلیدیة بمعنى أنها انتقلت التي أ

.الجماعةمن جیل إلى جیل بالروایة الشفهیة، مما یجعلها ذاكرة

لأسطورة، كما یؤكد الطابع الجماعي في انتاج یؤكد التعریف الخصوصیة القدسیة ل

الأسطورة وتلقیها باعتبارها فكرا وممارسة تنتهي إلى الاعتقاد الراسخ في أذهانهم، وقد عرفت 

.17-16العربیة، عمان، الأردن، ص فضیلة عبد الرحیم حسین، فكرة الأسطورة وكتابة التاریخ، دار الباوري الطبعة 1
.9، ص2نبیلة ابراهیم، اشكال التعبیر في الأدب الشعبي، دار النهضة، ط2
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" نبیلة ابراهیم" الأسطورة على أنها "محاولة لفهم الكون بظواهره المتعددة أو هي تفسیر له،

انها نتاج ولید الخیال، ولكنها لا تخلو من منطق معین ومن فلسفة أولیة تطور عنها العالم 

.1والفلسفة فیما بعد"

فمثلا الأسطورة الكونیة تحتاج إلى التأمل الذي ، وبهذا فالأسطورة شأنها شأن الفلسفة 

یؤدي إلى التعجب الذي ینتج عنه التساؤل والاصرار في طلب الاجابة.

مرجع نفسه، الصفحة نفسها.1
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مقدمات تمهیدیة لبدایة الرحلة:.1

الغابة المظلمة:.أ

أفاق دانتي في منتصف طریق حیاته فوجد نفسه في غابة مظلمة ضالا سواء السبیل، 

قص علینا ما لقیه فیها من خیر وشر یحیث قضى لیلة في عذاب شدید، ومع ذلك اعتزم ان 

:حیث یقول دانتي في أنشودته الأولى

في منتصف طریق حیاتنا«

وجدت نفسي في غابة مظلمة

اذ ضللت سواء السبیل

.1»آه ما أصعب وصف هذه الغابة الموحشة الكثیفة القاسیة

ورغم ذلك اصر دانتي على متابعة رحلته، حیث تقدم فرأى جبلا أضاءت الشمس 

ولكن اعترض طریقه ثلاثة وحوش، رمز الخطایا التي ،ن یرتقبهأقمته فاتجه نحوه محاولا 

ر عن الطریق القویم. فتولاه رعب شدید، واوشك ان یرجع القهقري وفي لحظة تحید بالبش

یأسه ظهر أمامه شبح بدا من طول همته ابح الصوت وكان ذلك شبح فرجیل شاعر 

اللاتین، وبما أن دانتي اختار هذا الشاعر الاكبر كدلیل وقائده في هذه الرحلة، سنقدم 

یم بالنسبة إلى دانتي:معلومات عنه باعتباره یمثل قدوة ورجل عظ

.182-181ص ، ص 1دانتي، الجحیم، الانشودة 1
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ق.م وكان والده رجلا ثریا فمكنه ذلك من الدراسة 75سنة ىولد فرجیل في مانتو «

الشهیرة، وبعد ذلك في روما في مدرسة الارستقراطیة لانوافي كریمون ثم في مدرسة می

بعد سنوات قلیلة حاكم العالم القدیم أصبحجمعته الظروف وكتافیوس الذي إذالرومانیة 

سره عقد فرجیل أثناء دراسته في روما علاقات صداقة أمنت له مكانة راسخة في المجتمع بأ

درس الروماني الراقي، أما اوكتافیوس فرعى فرجیل طوال حیاته وكان یكن له مودة خاصة.

فرجیل الفلسفة، ولاسیما الفلسفة الرواقیة، قرأ الكثیر من الأبحاث في مختلف العلوم، وانتقل 

نابولي، فدرس على ید الفیلسوف الأبیقوري سیرون. تملك هناك قطعة أرض إلى ضواحي 

صغیرة قدر له أن یمارس فیها حتى أیامه الأخیرة عمله الأدبي الوقید. لا تتمیز أعمال 

فرجیل المبكرة التي وصلت إلینا بالجودة التي اتسمت بها أعماله الأخرى ولذا فإن هذه 

ا صح ان هذه الاشعار أو بعضها على الأقل، في نظم الاعمال مجال شك النقاد، ولكن اذ

الشاعر فإننا سنجد أنفسنا أمام برهان على أن فرجیل تملك الذوق الشعري لمدرسة المجددین 

.1»ولتوأسالیبها تلك المدرسة التي كان ممثلها الرئیسي كا

فرجیل فعلا وجه دانتي الحیاء، عندما أدرك أنه امام ذلك الروح العظیم، فعطف «

لارتقاءذر علیه سلوك الطریق الذي أراده على دانتي وأزال مخاوفه، واوضح له ان من المعت

.101، ص 1981-1980، 2فؤاد المرغي، المدخل إلى الآداب الاوروبیة، ط1
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ذلك الجبل، وهذه الوحوش واقفة له بالمرصاد، ولم تظهر بعد القوة التي سوف تقضي علیها، 

.1»یطالیاإوتنقذ 

یلقون خر، حتى یرى في الجحیم نفوس الآثمینأطریق إتباعنه لابد من أوأشار إلى 

اء في الدنیا، ویشهد في المطهر عذاب النفوس التائبة التي قصنوف العذاب ویدرك أصل الش

كبر من المطهر الجحیم والجانب الأاجتیازنه بعد أتأمل بلوغ الفردوس بعد تطهرها، وقال 

مام جدر منه بالصعود إلى مدارج الفردوس، وتقدم فرجیل إلى الأأسیتركه في رعایة من 

تي من وراءه.وسار دان

ستراحت من عنائها، بینما دانتي إ أخذ اللیل یرخي سدوله، وسكنت كائنات الأرض و «

یستعد وحده لملاقاة أعباء رحلته التي تكنفها الصعاب، وساوره الشك في مقدرته على احتمال 

نیاس والقدیس بولوس إلى العالم الأخر من قبل، وقارنهما إأهوال الرحلة، وذكر رحلة 

وأثر العدول عن هذه الرحلة الشاقة، ولكن فرجیل أخذ یزیل مخاوفه مخانته قواهبشخصه ف

حاط به أبیاتریتشي عندما علمت بما أنوعمل على اعادة الثقة الى نفسه، وقص علیه كیف 

وكان فرجیل مستعدا ،من الصعاب هبطت إلیه من السماء وسألته ان یسارع إلى نجدة دانتي

فأخبرته بما كان من وقوف ،ا كیف تركت السماء إلى هذه الهاویةلتلبیة أمرها ولكنه سأله

العذراء ماریا على ما أصاب دانتي من المخاطر فنادت لوتشیا، وخرجت بذلك على قوانین 

.104- 102دانتي، حسن عثمان (ترجمة)، الكومیدیا الإلهیة، ص ص 1
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شي وسألتها أن تعمل على انقاذ فانتقلت لوتشیا إلى مكان بیاتریبالأمرالسماء وأعلمتها 

.1»دانتي الذي أخلص لها الحب

وبینما كانت بیاتریتشي تقص على فرجیل الخبر، اغرورقت عیاناها بالدمع فما كان 

من فرجیل إلا ان سارع الى نجدة دانتي ومازال فرجیل بدانتي حتى بدد مخاوفه، وعادت إلیه 

شجاعته وثقته بنفسه، فتجددت رغبته في القیام بهذه الرحلة الخطیرة، ومضى دانتي في 

. 2دوهما رغبة واحدة عازمان على اتمام الرحلةصحبة دلیله وأستاذه تح

باب الجحیم ومقدمته: (من لم یفعلوا الخیر ولا الشر).ب

وقرأ دانتي في أعلاه وصف ما بداخله من «وصل الشاعران إلى باب الجحیم، 

العذاب، وعمل فرجیل على تهدئة روع دانتي ودخلا معا إلى عالم الخفایا والأسرار، 

سمع دانتي صرخات المعذبین وعویلهم. وقد أحدث دویا أشبه بعاصفة هوجاء فبكى 

من هول ما سمع، عرف دانتي ان هؤلاء هم اللذین لم تكن لهم في الدنیا الشجاعة

االله ولم یطیعوه ولم یعملوا في الدنیا إلا یعصواو الشر، فلم ألسلوك طریق الخیر 

إلى جانبهم الآثاممرتكبي ولذلك طردتهم السماء حتى لا یكون لمصلحتهم الذاتیة، 

سبیل إلى التفاخر علیهم ولهذا فإنهم یبقون في مدخل الجحیم، وهم یحسدون الناس 

1هاشم حمادي، ترجمة الآلهة والأبطال في الیونان القدیمة، ط1، 1994، ص 98.

.112، ص 2الجحیم، الانشودة دانتي،2
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ن هم أسوء منهم حالا. ولذلك فهم لا یستحقون على الخیر وعلى الشر ویحسدون م

1»الذكر في الدنیا وتحتقرهم العدالة الإلهیة

یطلب فرجیل إلى دانتي حشدا من هؤلاء الطغاة یجرون عراة الأجسام في «حیث 

طبقت علیهم الحشرات فتلسعهم وتدمي وجوههم ویختلط أأوسع دوائر الجحیم وقد 

قدامهم، وهذا أرض فتلتهمه دیدان كریهة مزعجة عن الأدمهم بدمعهم، ویسیل على 

.2»هو جزاؤهم، ثم رأى دانتي حشدا من الهالكین عند ضفة نهر أكیروني

ع وأصناف المعذبین فیه:تسدانتي یصف حلقات الجحیم ال.2

أفاق دانتي من نومه على صوت رعد قاصف، فأخذ یدور ببصره فیما حوله لكي 

على حافة وادي العذاب السحیق وحال الظلام دون أن یرى یعرف أین هو، فوجد دانتي نفسه 

سطوریة.عماقه، وهكذا بدأت رحلة دانتي الأأ

دخل الشاعران الحلقة الأولى من حلقات الجحیم، حیث بدأ دانتي یسمع تنهیدات «

رتعد لها الهواء فرقا ورعبا، وكان ذلك هو اللمبو مقر عظماء العالم القدیم إالمعذبین التي 

، المؤسسة العربیة للدراسات، الاردن، 1، الجحیم، ترجمة كاظم جهاد، الانشودة 1ألجیري، الكومیدیا الإلهیة، طدانتي 1
.104، ص 2002

.112دانتي، حسن عثمان (ترجمة)، ص 2
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ن أماتوا قبل ظهور المسیحیة ومقر من ماتوا ولم ینالوا التعمید المسیحي، وعذابهم الذین

. 1»هم الرغبة في الخلاص دون آمل في الحصول علیهو یعیشوا تحد

ن أحتمال خروج بعض هذه النفوس من هذا اللمبو فأخبره فرجیل إتساءل دانتي عن «

المسیح كان قد هبط هنا لإنقاذ بعض المعذبین مثل آدم وموسى وداوود وراحیل، وأدخلهم في 

زهرة السعداء وفي اثناء المسیر رأى دانتي نارًا تضيء الظلام، وهذا استثناء في عالم 

الجحیم، وذلك لأن الشاعرین كان مقبلین على جماعة عظماء العالم القدیم، فرأى دانتي 

الذین قابلوه بالترحاب وأعدوه واحدًا منهم فاعتز بذلك، 2»س، وأقیدیوسهومیروس وهورا

تي وهناك رأى دان«ذات سبعة أسوار، »شماء«وتقدمت هذه الجماعة حتى وصلوا إلى قلعة

ینیاس، وشهد بعض أبطال العالم إ و لیكترا، وهیكتورإساطیر القدیمة مثل بعض شخصیات الأ

وصلاح الدین، وكذلك رأى بعض فلاسفة العالم القدیم سبروتس،القدیم مثل قیصر ولوتشیو

وابنسینا، ابننوس كما رأى یوعلمائه مثل سقراط وأفلاطون ودیسقوریدس وبطلیموس، وبال

.3»خرج الشاعران إلى مكان أعوزه ما یبدد الظلماتوأخیرارشدن 

الحقیقیة واصل الشاعران سیرهما، حیث هبطا إلى الحلقة الثانیة وهي بدایة الجحیم«

رتكبوا، إعند دانتي، فوجد عند مدخلها مینوس قاضي الجحیم الذي یعترف له الآثمون بما 

.240، منشورات جامعیة، حلب، ص 2المرغي، المدخل إلى الآداب الأوروبیة، طفؤاد1
.89-88، ص ص 1997-1/1917ار الأخرة، طعبد القادر محمود، رحلة إلى الد2
.225- 224محمود فهمي، تاریخ الیونان، ص ص 3
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. ولكن 1»فیحكم بإرسالهم إلى الموضع الذي یناسبهم. فاعترض مینوس على قدوم دانتي

رادة السماء وسمع دانتي عویل الآثمین الذین غلبوا العاطفة إفرجیل أوضح له أن هذه هي 

ن تدور بهم عاصفة هوجاء، دون أمل في راحة أو في أثناء الحیاة، وعقابهم أفي على العقل

أن تخف عنهم عدة الألم وأشار فرجیل إلى بعض المعذبین مثل: سمیرامیس، وهیلانة 

ن یذهبان معا وقد ترفقت بهما العاصفة وهما: اوكلیوبترا وتریستنانو، ثم رأى دانتي اثن

ن یقدما علیه فلبیا النداء، أدعاهما دانتي باسم الحب 2»ملاتستا.داریمیني، وباولو فرنتشسكا

ن تكون أأبدى دانتي عطفه على هذین الآثمین فبادلته فرنتشسكا ذلك العطف وتمنت 

باولو أحبها فلم تستطع إلا إن«وقالت فرنتشسكا: 3صلاتها عند االله مقبولة من أجل سلامه.

تاح لهم الحب أمعا الى موت واحد سألها دانتي كیف ن الحب قادهما أأن تبادله حبا بحب و 

ن یتعرف على رغباتهما الخبیثة، فأجابته فرنتشسكا بأنهما كانا یقرآن یوما وبلذة قصة جینقراأ

ولانتشلوتو، فتأثرا بهما وقبل باولو فرنتشسكا، وفاجأهما الزوج وقتلهما معا، ولم یقرأ منذ ذلك 

تتكلم عن حبها بأسى ولذة بكى باولو بمرارة ولم ینطق االیوم شیئا. وبینما كانت فرنتشسك

بكلمة واحدة، فأحس دانتي أنه یفقد الوعي من فرط الأسى وهوى كجسم میت یهوي على 

.4»الأرض

.118-117، ص ص 2دانتي، الجحیم، الانشودة 1
.245دانتي، حسن عثمان (ترجمة)، ص 2
مرجع نفسه الصفحة نفسها.3
.122، ص 3دانتي، الجحیم، الانشودة 4
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رتكبوا خطیئة الشر والنهم، حیث إولما أفاق دانتي وجد نفسه أمام المعذبین الذین «

لوحش ذا الرؤوس الثلاثة رمز الشر والنهم. المطر والبرد یهطل، ورأى دانتي تشیر بیروس ا

وهو یعوي فوق رؤوس المعذبین ویمزقهم ویلتهمهم وعندما رأى الوحش دانتي كشر عن 

1»أنیابه

وفي أثناء مرور الشاعرین فوق الأشباح المغمورة في میاه المطر نهض شبح تشاكو «

لیه وسأله عن مصیر أهل المواطن الفلورنسي الذي اشتهر بالشر والنهم أبدى دانتي عطفه ع

فلورنسا، فأجابه بأن الدماء ستسیل في فلورنسا وأن حزب (البیض) سیطرد منها ویحل مكانه 

2»حزب (السود)

ورأى دانتي جماعة البخلاء إلى الیسار، وجماعة المسرفین إلى «تقدم الشاعران 

سیرون في نصف نهم یأالیمین، وقد صنفهم في الحلقة الرابعة حیث یصفهم دانتي قائلا: 

تجاهین متعارضین ویدفعون بصدورهم أثقالا من الصخر ویتصایحون عند إدائرة وفي 

ن یتبین أوتحدث الشاعران على القساوسة البخلاء وكان من المعتذر على دانتي ،3»لتقائهمإ

ن ذهب الدنیا كله إ«واحدًا منهم، لأن البخل قد سوّد وجوههم وغیر سحنتهم، ویقول فرجیل:

.220مرجع نفسھ، ص 1
.114فهمي، تاریخ الیونان، ص محمود2
.222، ص 07دانتي، الجحیم، الانشودة 3
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ن یریح نفسا واحدة من العناء الذي تلاقیه في سبیله، ویشرح فكرته عن الحظ ألا یستطیع 

.1»فراد، مما هو فوق متناول البشرمم والأحوال الأأالذي جعل االله له قوة یغیر بها 

ورأى دانتي فیه من «ستیكسإهبط الشاعران إلى الحلقة الخامسة، حیث مستنقع 

لدنیا سرعة الغضب وهم یتضاربون بالرؤوس والصدور والأقدام، وبأسنانهم مزقوا سادهم في ا

ن تحتهم الكسالى الذین یشهدون ویرسلون فقاقیع الهواء إلى سطح أبعضا، وعرف دانتي 

الماء وتنحشر في حناجرهم الكلمات ودار الشاعران حول المستنقع الكریه، وشهدا المعذبین 

.2»سفل برج شاهقأفي النهایة إلى یبتلعون الوحل والدنس ووصلا

حیث ظل دانتي یتساءل عن الاشارات التي تبودلت بین البرج العالي ومدینة دیس، ثم 

رأى قاربا مندفعا نحوه بقوة كأن سهم أطلق من قوس، یقوده فلیجیاس الشیطان حارس الحلقة 

ثم ظهر شبح ونزل الشاعرات في القارب وسار بهما فوق مستنقع استیكس، «. 3الخامسة

ان من ألد أعداء دانتي، وعرف بالغطرسة وسرعة كأرجنى المواطن الفلورنسي، و فیلییو

الغضب، أظهر دانتي نحوه القسوة فحاول أرجني أن یقلب القارب بدانتي وهدأ من روعه، 

نفسهم في الدنیا ملوكا عظاما وسوف یعمرون في الجحیم أن كثیرین یحسبون أوقال 

ل، وانهال بقیة المعذبین على أرجنى فزادوه عذابا، وبذلك أرضى دانتي كالخنازیر في الوح

.225مرجع نفسه، ص 1
.230حسن عثمان، الجحیم (ترجمة)، ص 2
.235مرجع نفسه، ص 3
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براجها أوسمع دانتي أصوات المعذبین في مدینة دیس ورأى ،1»نتقام من عدوهرغبته في الإ

ورأى دانتي أكثر من ألف شیطان من «العالیة، وأخیرا وصل بهما فلیجیاس إلى باب المدینة 

الفردوس لخروجهم على طاعته، وقد حاولوا منع دانتي من الملائكة الذین طردهم االله من

لتفاهم معهم دون جدوى، ولكنهما رغم ذلك ادخول مدینة دیس، حیث عمل فرجیلیو على 

دخلا مدینة دیس بسلام، ورأى دانتي أمامه سهلا فسیحا ملیئا من الهراطقة، وقد وضعوا في 

لم، ومضى الشاعران إلى الأمام بین توابیت توهجت بألسنة اللهب، وهم یرسلون صرخات الأ

.2»قبور المعذبین وأسوار مدینة دیس

من أجل بلوغ الحلقة السابعة، حیث وصلا إلى مكان وعر لكي یهبطا منه إلى الحلقة 

طاووس عند مدخله یعترض سبیلهما فأثار فرجیل غضبه، وأبعده ووجد المینو«السابعة 

لحظة عن الطریق، وهبط الشاعر أن فوق حطام الصخور إلى الحلقة السابعة، حیث ظهر 

أمامهما نهر تغلي فیه الدماء ویعذب فیه مرتكبو خطیئة العزف، ورأى دانتي سیلا من 

دم حتى عیونهم وشهد القتلة الذي القناطس مسلحا بالسهام، والطغاة الذین غرقوا في ال

غطسوا حتى حناجرهم، وبالتدریج ظهر من نهر الدم بعض المعذبین حتى صدورهم لخفة 

.3»أثماهم

.238مرجع نفسھ، ص 1
.245، ص 08دانتي، الجحیم، الانشودة 2
.250مرجع نفسه، ص 3
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وصلا الشاعران إلى الدائرة الثالثة في الحلقة السابعة، وكانت سهلا من الرمال 

ؤس بن یبكون في الجرداء التي تشبه رمال لیبیا، حیث رأى دانتي قطعانا كثیرة من المعذبی

وضاعا مختلفة فوق الرمال، تبعا لخطیئة القذف التي اقترفوها على االله أو أشدید، وقد اتخذوا 

لسنة اللهب من السماء دون انقطاع. أالفن والطبیعة. وتساقطت علیهم 

ة المنتحرین وسهل الرمال ورأیا جدولا أحمر اللون. هو بوسارا في طریق ضیق بین غا

الذي یحیط بالحلقات الثلاثة. نهر فلیجیتوني 

وصلا دانتي وفرجیل إلى الشاطئ الوعر المنحدر، وعاد شعور الخوف إلى دانتي 

دوي المیاه المتساقطة وصوت النیران وبكاء المعذبین، فزاد «مجددًا، فقد بدأ دانتي یسمع 

عران خوفه، وأخیرا وصل بهما جیروني إلى القاع عند أسفل صخرة وعرة، وعندما هبط الشا

(ودیان الشر وخنادقه) في الحلقة ،1»عن ظهر جیروني وجد نفسیهما في "المالیبونجي"

مقسمة إلى ودیان وخنادق تشبه خنادق القلاع في العصور الوسطى، «الثامنة، حیث كانت 

وخرجت صخور وحلت بین شاطئ هذه الحلقة وسائر الودیان حتى بلغت البئر في وسط هذا 

المكان سقرًا لمرتكبي الخیانة، واختوى كل واد أو خندق على طائفة المحیط الخبیث، وكان 

الخندق الأول القوادین «، حیث رأى دانتي في 2»من الخونة لقي كل منهم العذاب الملائم

الذین اغروا النساء لمصلحة غیرهم، وقد ألهب ظهورهم سیاط الشیاطین. وقد عرف دانتي 

.256، الجحیم، ص 3دانتي، الكومیدیا الإلهیة، ط1
.92، ص 1997- 1917، 1عبد القادر محمود، رحلة إلى الدار الآخرة، ط2
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وكا تشانیمیكو" الذي حرض أخته على خیانة زوجها، واحدا من هؤلاء المعذبین وهو "قنید یك

.1»رضاء لشهوة مركین فرارإ

وانتقلا الشاعران إلى الخندق التالي، حیث سمع نواحا وضربات بالأكف وهم قوما 

إنترمین" الذي كان غطسوا في غائط من نفایات البشر، حیث تعرف دانتي على "ألیسیو

یغري النساء بكلمات معسولة.

عران إلى الوادي الثالث حیث یعذب أهل السمعانیة الذین حصلوا على وصل الشا

قدامهم، كما یحدث أالأشیاء المقدسة بالمال دون التقوى، قد اشتعلت النیران في باطن 

شتهر بحبه للمال، وأخذ إوهناك وجدو البابا نیقولا الثالث الذي ،للأشیاء المطلیة بالزیت

یل رنین كلمات دانتي الصادقة، حمله مرة أخرى وعاد وعندما سمع فرج،یتبادلان الحدیث

إلى الصعود في الطریق الذي هبط منه ووصل به إلى المعبر بین الشاطئ الرابع والشاطئ 

نكشف لدانتي الوادي التالي، حیث رأى إالخامس ثم أنزله برفق في الطریق الصعب وهناك 

وشهد «له خندق راوده بكاء ألیم، نكشفإدانتي عذابا جدیدا كان علیه أن یصوغه شعرا وقد 

قوما یتقدمون بخطوات بطیئة في بطن الوادي الرابع وكان هؤلاء هم السحرة والعرافون 

والمنجمون، ورأى دانتي مشهدا عجیبا، إذ التوت رؤوس المعذبین إلى الخلف وساروا إلى 

نحراف ن الإالوراء وبللت دموعهم فلقة الأرداف، تأثر دانتي لما أصاب صورة البشر م

.102دانتي، حسن عثمان (ترجمة)، الكومیدیا الإلهیة، ص 1
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والتشویه، وقد أشار فرجیل إلى بعض هؤلاء السحرة والعرافین مثل: أمفیاروس، 

وتیریسیاسالتي غادرت الیونان وذكر فرجیل أوربیلوس، وكالكاس العرافین الیونانیین، 

1»ومیكیلاسكوت الساحر الاسكتلندي ویوتاتي المنجم والفلكي

طوریة، وصلا إلى الوادي الخامس، حان الوقت لكي یتابع الشاعران رحلتهما الأس

رأى دانتي قطرانا یغلي، «ستغلوا سلطة وظائفهم لیجمعوا المال، إحیث یعذب المرتشون الذین 

.2»یشبه القطران السمیك في مصنع سفن البندقیة، وهنا غطس الآثمون في القطران

شیطانا مرعبا، یحمل فوق كتفه آثما ثم یقدف به في الوادي واتجه إلیه «ورأى دانتي 

نتي بأن االشیاطین بخطاطیفهم، حتى لا یعلو فوق سطح القطران، حیث أشار  فرجیل على د

ن یهاجموا أیتوارى وراء بعض الصخور حتى لا یشیر علیه الشیاطین، وحاول الشیاطین 

ا، وأفهمه أنه أتى بإرادة السماء لكي یقود دانتي في فرجیل، ولكنه تحدث إلى زعیمهم ملاكود

. ومع ذلك فقد ظل الخوف یساوره من الشیاطین.3»هذه الرحلة

.261، ص 18دانتي، الجحیم، الأنشودة 1
.263مرجع نفسه، ص 2
.268، ص 20، الجحیم، (ترجمة كاظم جهاد)، الانشودة 1دانتي ألجیري، الكومیدیا الإلهیة، ط3
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ن ینحدرا إلى الوادي السادس، حیث رأى الشاعران جماعة من المعذبین أقرر فرجیل 

یرتدون ثیابا ملونة وعلى رؤوسهم قلانس الرصاص وكان هؤلاء هم جماعة من المنافقین«

.1»وسألوا دانتي عن كیفیة مجیئه هذا الموضع

تا و خذ دانتي كعداته یوضح لهم الأمر، ومضى الشاعران في سیرهما سمع دانتي صأو 

ولكنه لم یفهم منه كلاما ونظر ولكنه لم یرى شیئا لشدة الظلام ولذلك طلب منه فرجیل أن 

من الزواحف الرهیبة التي حشدا«یهبطا إلى الخندق السابع، وقد عقدت الدهشة لسانه، رأى 

لم یوجد مثیل لها في لیبیا ولا في اثیوبیا ولا في البلاد الواقعة على ساحل البحر الأحمر 

وجرى بین الزواحف جماعة من اللصوص وهم عراة، وقد كانت أیدیهم مربوطة إلى الخلف، 

إلى شكله ورأى كیف تلدغ زاحفة أحد المعذبین، وكیف یحترق ویتحول إلى رماد ثم یعود 

. 2»ن ذلك المعذب كان قانىفوتش أحد اللصوصأالسابق، حیث یقول 

أخذ دانتي یوجه كلمات الغضب والسخریة إلى وطنه، وذلك لرؤیته بعض اللصوص 

من نبلاء فلورنسا، وصعد دانتي فوق الصخور ویعاونه فرجیل للوصول إلى الوادي التالي، 

لات النار تتسلل في عنق الوادي الثامن یطالي. وشاهد شعوصفا بعض مظاهر الریف الإ

الذي یحوي معذبي مثیرو السوء یتلقون العذاب هناك في وسط شعلات النار، ویعلن دانتي 

عجزه عن وصف ما شهده من الدماء والجروح، حیث یفوق مظهره كل ما شاهدته أرض 

.270دانتي، حسن عثمان (ترجمة)، الجحیم، ص 1
.275مرجع نفسه، ص 2
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لأنف وبأذن أولیا وضحایا حرب طروادة من الجرحى والقتلى ورأى معذبا مقطوع الحنجرة وا

واحدة.

أنه رأى كوریون مقطوع اللسان، لأنه كان «وعند بلوغهما الخندق التاسع یقول دانتي 

لامبرتس مقطوع الیدین، وكان سببا في انقسام سببا في قیام الحرب الأهلیة، وشهد موسكادى

ى وكان فلورنسا، وأخیرًا رأى دانتي معذبا، وقد حمل رأسه المقطوع في یده كأنه مصباح یتدل

.1»"هوبرتران دي بورن" شاعر التروبادور

غرورقت عینا دانتي بالدمع حزنا على الهالكین، فهدأ من روعه فرجیلیو، وحثه على إ و 

كمال الخندق العاشر من الحلقة الثامنة، كان إمتابعة السیر لطول الطریق، وأصرا على 

وقد أصابهم «أوضاع مختلفة: هؤلاء هم مزیفو المعادن بالسیماء والسحر، ورآهم دانتي في 

ثنین متساندین وهما یحكان إرتكبوا من غش، وخداع ورأى إالجرب والبرص والشلل جزاء ما 

.2»بعنف قروحهما الألیمة

.308، الجحیم، ص1دانتي، الكومیدیا الإلهیة، ط1
.312مرجع نفسه، ص 2
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معذبا مریضا هناك منتفخ البطن أحس بالعطش الشدید كالمصاب «ورأى دانتي 

لذهبیة، وشاهد زوجة فرعون بالحمّى، وكان ذلك هو أدامودا بریشا الذي زیف عملة فلورنسا ا

1.»غتصابهاإتهمت یوسف باطلا بمحاولة إمصر التي 

تقدم الشاعران قاصدین منطقة الحلقة التاسعة والأخیرة في رحلتهما، فكانت عبارة عن 

بئر متجمدة، على أربعة من الدوائر معبرة عن الخیانة. فحط رحالهما في منطقة دائرة قابیل 

حیث یعذب خونة الأهل والأقارب، فوجد دانتي نفسه إلى جانبه فرجیل على سطح بحیرة 

متجمدة لم یكن مثلها الدانوب في الشتاء، وبرز فوق الجلید رؤوس الخونة مثل: الضفادع، 

نهمر الدمع من عیونهما وتحول إلى ثلج فاستحال علیهم النظر.إرأى دانتي معذبین، 

قة الأنتینورا، حیث یعذب خونة الوطن والمبدأ السیاسي، ثم نتقلا الشاعران إلى منطإ

نتقلا إلى دائرة بطلیموس حیث یعذب خونة الأصدقاء، وسارا فوق الثلج وشاهدا أرواح إ

الخونة قبل موت أجسادهم في الأرض، وتنقلا في بحیرة كوكیتوس إلى أن صعد الشاعران 

ألق في كبد السماء.في كهف طویل وخرجا إلى الفضاء حیث شهد النجوم تت

.314دانتي، حسن عثمان (ترجمة)، الكومیدیا الإلهیة، ص 1
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ثارة أبعاد نقدیة هامة:عملت الأسطورة عند دانتي على إ

البعد السیاسي.أ) -

البعد الأخلاقي.ب) -

البعد الدیني.ج) -
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البعد السیاسي:أ)

نأخذ على سبیل المثال هذا المقطع الدال على السیاسة البابویة في فلورنسا حیث 

یقول دانتي:

رفع فاه عن ولیمته الوحشیة، 

الإثم، وهو یمسحه بشعر الرأسذلك

لتهمه من الخلفالذي كان هو إ

نك ترید أن أبتعدثم بدأ: " إ

الألم الیائس الذي ما برح یعتصر قلبي

تكلم عنهبمجرد التفكیر به قبل أن أ

ن كانت حكایتي ستثمرولكنه إ

،لتهمهإعن بعض العار للخائن الذي 

فسأمزح أمامك الكلام والبكاء،

أنت ولا بأي حیلة،لا أعرف من

وصلت إلى هنا، ولكنك فلورنسي

كما یبدو لي عندما أسمعك

اعلم أنني كنت العمدة أوغولینو

ساقفة رودجیري...وهذا هو رئیس الأ

... وقعت، بعدما وثقت به، في الأسر
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ثم أعدمت، لا حاجة لقول ذلك

لكن ما لا یمكن أن تكون سمعت منه

هو كم كان موتي وحشیا: ...

ن فرجة ضیقة في ذلك القفص،إ...

الذي دعي في اثري "برج الجوع"،

1والذي سیطبق بعدي على كثیرین. 

كأن معاناة دانتي السیاسیة لم تهدأ حتى أخذ في توصیلها بقصص هي أشد من قتامة 

اللیل في سوداویتها، من ذلك مأساة أوجولینو الذي یأخذ في رسم لوحته على هذا النحو 

ص لهم طبقة في الجحیم، ویعود ذلك كله إلى معاناته مع الحزبین فقد المؤثر الذي خص

"كانت فلورنسا في تلك الفترة تعیش أزمة سیاسیة واقتصادیة، حادة وكان جوهر تلك الأزمة 

الصراع بین البرجوازیة التي أخذت تدرك قوتها السیاسیة، وبین الأرستقراطیة الوراثیة... لقد 

ن المدن وعم الصراع السیاسي بین الطبقات جمیع أرجاء نشأت الأحزاب في العدید م

یر دافع عن عصر بات من مخلفات الأساطایطالیا، التي انقسمت إلى معسكرین، معسكر ی

ام جدید للأشیاء ویناضل ومعسكر یدافع عن نظ،قطاعیة ویناضل في سبیل إقامة جمهوریة إ

2.قامة جمهوریة التجار والحرفین"في سبیل إ

، المؤسسة العربیة للدراسات، الأردن، 33نشودة الأالجحیم، ترجمة كاظم جهاد ،، 1یري، الكومیدیا الإلهیة، طدانتي الج1
.412-411، ص 2002

2فؤاد المرغي، المدخل إلى الآداب الأوروبیة، ط2، منشورات جامعة حلب، ص 102-101
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ذا توسعنا في أناشید دانتي نجدها تحتوي على ص هذا الجانب، أما إیخهذا فیما 

وهذا نموذج آخر من النقد السیاسي القائل:،مشاهد كثیرة تختص بالناحیة السیاسیة 

" أنا من كان بكفیه یمسك

بمفتاحي قلب فریدریك ویدیرهما

شاذا فمرخیا"، وبمثل هذه اللیونة،

بحیث أبعدت عن سره الناص طرا،

ومن الوفاء لحنت لذلك المنصب المجید

1بحیث نقدت فیه الوسن ونبض قلبي".

لى الانتحار كوسیلة لنسیان ذلك الحبیب الذي م قام بهجرها إلى ایطالیا، لجأت إث

وضعته مكان زوجها، ومن هذه الناحیة فهي شابهت كلیوباترا ملكة مصر التي كانت نموذجا 

حرت، وبهذا جسد الموت نهایة كل خائن.تقلیدیا للفجور، تولاها الیأس فانت

وفي مقطع آخر یقول دانتي:

تحدثبدأت: " أیها الشاعر، كم أود أن أف

إلى دینك السائرین سویة اللذان یبدوان

"بمثل هذه الخفة وسط الریح

فأجابني: "ستراهما عندما یدنوان

منا أكثر، أنئد نادهما واستحلفهما

1دانتي الكومیدیا الإلهیة، ط1، الجحیم، الأنشودة 13، ص 239.
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1بالحب الذي یحدوهما وسیأتیان". 

في هذا المقطع ینادي دانتي فرجیل بالشاعر، وهي الصفة الخالدة عندهما معا فنجد 

دانتي قد عالج حادثة قد كانت فعلیة تحولت إلى أسطورة تمثلت هذه الحادثة في أن "هناك 

الذي عرف بالحزم عت وزفت إلى أخیه القبیح المشوه ،شابة أحبت شابا وفي أحد الأیام خد

ستمرت عاطفة حب عنیف بینها وبین إ طفلة ومع ذلك فقد نشأت و نجباوأتزوجا ،والصلابة 

جتمع العاشقان في غیاب الزوج وكانت بینهما جلسة حمیمیة فإذا بزوجها إحبیبها الأول، 

فهم العاشق بالفرار فعلق ثوبه بالباب فاندفع أخوه یضربه بالسیف، فتقدمت ،یفاجئهما 

2ظهر عشیقها أي أخیه فماتا معا".لحمایته فاخترق السیف صدرها، ونفذ إلى 

" فاختلف عقابهما عن بقیة الآثمین فلم تفرقهما الریح ولم تضربهما ببعض ولكن 

فیقول فیرجیلیو لدانتي أن الحب یقودهما معا إلى الریح، أي أنهما ،حملتهما معا على الدوام 

الأنشودة كما یروى أنها وهذه ،لن یتوانیا عن القدوم إذا استحلفهما باسم الحب العزیز علیهما 

دانتي معجب أنشارة إلى إمن أشهر أنشودات الكومیدیا الإلهیة وفي أحد مقالات النقاد 

3لتحام العشقي الذي یجمع كائنین حتى في قلب الجحیم".لإاومفتون بهذا 

البعد الأخلاقي:ب) 

نسانیة عبارة عن ثلاث طبقات، مخطئة، وقابلة للتطهیر وصالحة یروي دانتي بأن الإ

تماما وهذا نابع من عقیدته الدینیة التي تدل علیها خاصة حلقة اللمبو التي جعلت للأرواح 

1دانتي الكومیدیا الإلهیة، ط1، الجحیم، الأنشودة 15، ص175.

2دانتي الكومیدیا الإلهیة، ط3، الجحیم، ص 139.

المرجع نفسه، الصفحة نفسها.3
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خلاقي أما البعد الأ،التي سبقت المسیحیة مع مالها من صالح الأعمال، أو عذاب الهراطقة

ي یضع دانتي وفقها الشخصیات هي فكرة أخلاقیة فهو متمثل في النظرة الأخلاقیة الت

مأخوذة عن أرسطو صاحب الوسطیة الأخلاقیة أو الوسط الذهبي كما یسمیه " فجمیع 

ي كل حالة من أحوال الحیاة جانب الفضائل الأخلاقیة لا تعدو أن تكون أوساط الأمور فف

1ینهما".فراط یجب تحاشیه وجانب تفریط یجب اتقاؤه والفضیلة هي التوسط بأ

نسان فنجده قد خصص لهذه الناحیة العالم والمجتمع والإصلاحفرسالة دانتي كانت إ

نسانیة ونأخذ على لف المسائل المتعلقة بالأخلاق الإالعدید من الأناشید تناول خلالها مخت

سبیل المثال هذا المقطع:

" فقال لي: الأولى بین هؤلاء

الذین تستقصي أخبارهم

مبراطورة لغات عدیدةإكانت 

وإلى هذا الحد انغمست في الشهوات

بحیث شرعتها في دستورها

لتمحوا ما لدیها من عار

هي سمیرامیس التي تقرأ في بطون الكتب

نها كانت زوجة نینو، ومنه ورثت الحكمإ

.100، ص1979كارسیون، المشكلة الأخلاقیة والفلاسفة، ترجمة عبد الحلیم محمود، مطابع دار الشعب، آندریھ1
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.1ن"فساد على الأرض التي كان یحكمها سلطا

شخصیة تحوطها الأساطیر یقال شوریین،وفي المقطع إشارة إلى سمیرامیس ملكة الأ

وقصد قوله إمبراطورة . وقد اشتهرت بجمالها وشهوانیتها، 2ق.م14أنها عاشت في القرن 

نها كانت تسود أقواما یتكلمون بلغات متعددة، وفي هذه العبارة كنایة عن امتداد لغات عدیدة إ

نونا بحیث وضعت قاسلطانها وحكمها، وهذه المكانة هي التي جعلتها تنغمس في الشهوات، 

نها خلقت تمحو العار الذي وسمت به، ویروي إوذلك ل،ة یبیح ویجعل خطایا الجسد شرعی

عالمیة، حیث أنها مبراطوریة وجها الذي عد أول ملك یتطلع إلى إقامة إعلى العرش ز 

في حوض الدجلة والفرات.حكمت دولة واسعة

قضیة الأخلاق یستهله بقوله:یضا حدیث عن المقطع الثاني من هذه الأنشودة أوفي

نتحرت عشقا.التي إ"الأخرى هي هذه

نینها لرفات سیكیو،حانثة بب

3".كلیوباتراتلیها الفاجرة

هذا المقطع مثل الطائفة الثانیة ممن ارتكبوا الخطیئة بسبب العاطفة، فهم من 

وهي مؤسسة دولة جماعة الذین لم یخلصوا في حبهم لشخص واحد، وعلى رأسهم "دیدونال

.174، ص 5، الجحیم، الأنشودة 1الكومیدیا الإلهیة، طدانتي، 1
.136، الجحیم، ص 3دانتي، الكومیدیا الإلهیة، ط2
.174، ص 5، الجحیم، الأنشودة 1دانتي، الكومیدیا الإلهیة، ط3
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نها لن تتزوج بعد موته أبدا وأنها ستبقى وفیة ، التي طالما أقسمت إ1زوجة سیكیو"ةقرطاج

نیاس وأسلمت نفسها له.ه، ولكن بعدما جمعتها علاقة حب بإل

"ثم رفعت عیني قلیلا

أستاذ من یعلمون رأیت 

جالسا بین أسرة فلاسفة،

والكل ینظر إلیه ویحییه:

2اط وأفلاطون.رأیت أولا سقر 

وهیوقراطیس وابن سینا، وجالینوس،

3وابن رشد صاحب الشرح الكبیر".

الذي توفرت أمامه كل فرصة وتشجیع *یقصد دانتي بأستاذ من یعلمون هو أرسطو

وكان معه ابن سینا، وجالینوس*للنمو بعقلیة علمیة، وأعد منذ البدایة لیكون مؤسس العلم

،وكتب في الطب والفلسفة،سكندریة وروما الطبیب الیوناني الذي عاش في الأناضول والإ

وترجمت بعض كتبه إلى العربیة واللاتینیة وفي الأخیر یلتقي بابن رشد.

هكذا وضع دانتي هذه الفئة المتضمنة فلاسفة ومفكرین كبار في منطقة اللمبو الذین 

ماتوا دون ان ینالوا التعمید.

.137، الجحیم، ص 3دانتي، الكومیدیا الإلهیة، ط1
.169، ص 4، الجحیم، الأنشودة 1دانتي، الكومیدیا الإلهیة، ط2
.170، ص 4، الجحیم، الأنشودة 1دانتي، الكومیدیا الإلهیة، ط3
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وقد ارتأینا إلى ادراج ،د دانتي قد صنف الهراطقة في الحلقة السابعة من الجحیم ونج

هذا المشهد الموضح لحال هذه المجموعة من الآثمین:

على شفا شاطئ مرتفع

كونته صخور عظیمة محطمة في شكل دائري

أشرفنا على زمرة أخرى أكثر عذاب

وهنا تفادیا كما كانت تطلقه تلك الهاویة

طاغیة ونفاذمن روائح

احتمینا وراء غطاء 

قبر بادخ رأیت علیه عبارة تقول:

"أنا أحفظ البابا آناستاسیوس

الذي أخرجه عن سواء السبیل فطیموس

ینبغي أن نرجي هنا نزولنا 

ریثما تعتاد حواسنا

1نبعاثات المنتنة، ثم لا نعود بها لنعبأ". هذه الإ

ونجد فرجیلیوس یشرح ذلك لدانتي ،یم تسمى هذه الأنشودة بالتقسیم الخلقي للجح

فیقول:

.221-220، الجحیم، ص 1دانتي، الكومیدیا الإلهیة، ط1
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نهما كانا في مكان مرتفع یشاهدان منه العذاب، بحیث كنا على شفى شاطئ مرتفع أي إ

تحوي هذه الحاویة آثمین یلقون الهول من العذاب، تندفع منها روائح طاغیة فاحتمیا وراء 

ناستسیوس أنهم بتأثره من الهراطقة وعلى رأسهم البابا أغطاء قبر یظم هذا القبر جماعة

ثم یشیر 1بفوطینوس الذي اعتقد بالطبیعة الواحدة للمسیح، مما أثر علیه رجال الكاثولیكیة.

فرجیل بضرورة الانتظار ریثما یعتادا تلك الروائح الكریهة فیسهل علیهما الهبوط من تلك 

الحلقة للوصول إلى أخرى.

یني:البعد الدج) 

تمثل هذا البعد في حملة دانتي على المجموعة البابویة الذین استغلوا الدین لخدمة 

نفوذهم السیاسي والمصالح الشخصیة.

ساطیر في الجحیم على بعض النماذج البابویة التي لم تحمل من الدین وقد شملت الأ

ثقالا وهم یدفعون أر البخلاء والمبذرین إلا اسمه، فكما نجد دانتي في الحلقة الرابعة یصو 

بصدورهم فیقول:

-التقابل–"فهكذا ینبغي أن یرقص الأموات هنا رقصة 

رأیت هنا بشرا أكثر مما في أي مكان أخر

یجارون من جانب أخر ویعالجون

رازحة على الصدورأثقالا

یرتطم الواحد بسواه ومرارا

.201، الجحیم، ص 3دانتي، الكومیدیا الإلهیة، ط1
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یستدیر ویرجع القهقري

1صائحا: "لم تبخل؟" لم تبذر؟". 

دانتي هنا یشبه العملیة التي یقوم بها المعذبون في هذه الحلقة بالرقص الدائري نجد 

الذي یتقابل فیه الراقصون من ناحیتین متقابلتین، ثم یتراجعون ثم یعودون إلى التلاقي في 

2حلقات دائرة متكررة.

فیقول دانتي بأنه في هذه المرحلة رأى بشرا أكثر من أي مكان أخر من التي زارها، 

جده عة البخلاء وجماعة المبذرین، ثم نحیث نلاحظ أن المعذبین قسموا إلى قسمین جما

كل حمال رمز للثروة والذهب الذي كان یمثل لهمى الأثقال التي یدفعونها وهذه الأیشیر إل

وعندما یتلاقى الفریقان ،ثقال في كتل من الحجارة الضخمةشيء في حیاتهم وتمثلت هذه الأ

هما ینعى عن الأخر ما ارتكبه من البخل أو التبذیر وهناك نص أخر فیما فإن كل فریق من

تعلق بالناحیة الدینیة حیث یقول دانتي:

البؤساء،بالإتباعیةیا لسمعان الساحر، 

أیها الجشعون، یا من تعهرون،

بتغاء الذهب والفضة، نعم االله إ

ن تقترن بها الفضیلة،التي ینبغي أ

البوق من أجلكم،ن ینفخ في الآن ینبغي أ

.190، ص 7، الجحیم، الأنشودة 1دانتي، الكومیدیا الإلهیة، ط1
.762، الجحیم، ص 3دانتي، الكومیدیا الإلهیة، ط2
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.الخنادقما دمتم صرتم في الثالث من 

1كنا وصلنا إلى القبر التالي"،

نشودة تسمى بأنشودة السمعانیة أي من ارتكبوا خطیئة بیع أو شراء الأشیاء هذه الأ

الروحیة بالمال، سواء كانوا من رجال الدین أو غیرهم.

الذي أراد شراء الروح القدس "سمعان الساحر"، وهو «فأستهل دانتي مقطعه بقوله 

البائسین، وهو هنا بصدد مخاطبته ومخاطبة أتباعه2»بالمال من القدیسین بطرس ویحنا

یصفهم باللصوص الذین اشتروا بالمال والذهب هبات االله ونعمه هذه الأخیرة التي لا یمكن 

ل بالصلاح شراؤها بالمال لأنها أشیاء روحیة مقدسة ولكنها ترتبط بصالح الأعمال وتنا

هم یسمعون كلامه ویستبدلون نظراتهم الخاطئة فیرفع دانتي صوته على أسمائهم علوالتقوى 

تلك حول مكانیة االله والنعم التي یمن بها علیهم، فأراد أن یوازن بصورة البوق الذي كان 

یصدح عند صدور أحكام القضاة على المتهمین في زمانه، كونهم أصبحوا في الخندق، 

لقبر التالي في البیت الأخیر بالقبر الذي یوضع فیه المعذبون.ویقصد با

یقول دانتي:

.187، ص 19، الجحیم، الأنشودة 1دانتي، الكومیدیا الإلهیة، ط1
.282، الجحیم، ص 3دانتي، الكومیدیا الإلهیة، ط2
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) دخل 1249-1990دیلافینیا (وهنا نجد أن ضمیر المتكلم أنا یعود على هویبیرو

وقام بوضع قوانین الدولة وتنظیمها، 1في خدمة فریدیریك الثاني ونال ثقته اشتغل بالقضاء.

ساعد فریدریك في كفاحه ضد البابا. 

مبراطور فردیریك الذي حكم نبولي وصقلیة فیقول أنه الذي كان مستشارا لدى الإ

سیطر على قلب فریدیرك، حتى لم یكن یقبل شیئا أو یرفضه إلا باستشارة دیلافینیا ورأیه، فقد 

مة على الضغط تارة وعلى اللیونة تارة أخرى "فقد كان عصر اتبع تلك السیاسة المحنكة القائ

دانتي عصر نزاع بین البابوات والسلطات المدنیة وكان العالم الأوروبي منقسما إلى قسمین: 

مدنیة قسم مع السلطات البابوات یؤیدهم في محاولة السیطرة على السلطتین: الروحیة، وال

مبراطوریة التي تناضل لفصل السلطة الروحیة عن المدنیة ولتولي البابوات الحكم المدنیة الإ

2الروحي الدیني وحده".

وسنأخذ نموذجا أخر عن البعد السیاسي من كتاب دانتي الذي نراه مناسبا لما ذهبنا 

إلیه من خلال بحثنا هذا وهو مكمل لما تطرقنا إلیه في الأنشودة السابقة:

تنا المقسومة،"یسیر سكان مدین

الذي یجعلهانسان عادل؟ وما ى إأبینهم یا تر 

نهبة للخلاف دوما؟

بعد طویل صراعفقال لي: "

1دانتي، الكومیدیا الإلهیة، ط3، الجحیم، ص 224.

2عیسى الناعوري، دراسات في الأدب الایطالي، دار المعارف، القاهرة، ص23.
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ستسفك الدماء، وسیطرد حزب الریف

مناوئه بقسوة مرعبة

ولابد أن یسقط من بعد هذا بدوره

قبل ثلاث دورات للشمس ویفوز الأول"

بقوة من یداور في هذه اللحظة

الجبینطویلا سیظل شامخ

خر تحت نیرهبالآممسكا

لا یعبأ ببكائه ولا بشعوره بالخزي

في المدینة عادلان اثنان لا أحد إلیهما لیصغى

فالغطرسة والحسد والجشع هي الجذوات الثلاث

1التي أشعلت هناك القلوب"

وتسمى هذه الأنشودة بأنشودة تشاكو المواطن الفلورنسي الذي عاش في القرن الثالث 

ث نجد أن دانتي أبدى له حی1286.2یمثل الرجل الشره النهم، توفي حوالي عشر وهو

له عن مصیر أهل فلورنسا التي قسمتها الأحزاب السیاسیة.العطف فسأ

المعادین للبابا. وحین سقط هذا الحزب Blandir" فقد كان من زعماء حزب البیض 

على السلطة، نفى دانتي عن وطنه وحكم علیه بدفع غرامة مالیة كبیرة ثم Oneviواستولى 

.23الایطالي، دار المعارف، القاهرة، صعیسى الناعوري، دراسات في الأدب1
.151، الجحیم، ص 3دانتي، الكومیدیا الإلهیة، ط2
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ن بلغ الخامسة والثلاثین ا حاول العودة إلى وطنه وظل منذ أحكم مرة ثانیة بأن یحرق حیا إذ

ه الموت مرارته ولوعته وهو ابن الستة رة المنفى ولوعة الحنین، حتى أراحمن عمره یعاني مرا

1حدى وعشرین سنة"ها في المنفى إسنة قضى منوالخمسین 

وحاول معرفة ما إذا كانت خلت من العادلین وما هو الخلاف الحزبي العنیف الذي 

أوصلها إلى ما هي علیه.

یسرد ذلك فهذه الأبیات التي بین أیدینا تسجل تاریخ فلورنسا السیاسي فبدأ تشاكو

الصراع القائم بین حزب الحلف البابوي في فلورنسا، والفرع الأول هو فرع البیض والثاني هو 

بیات الآنفة الذكر فیقصد بهم حب البیض أما حزب الریف كما ورد في أحد الأ،فرع السود

ا.تمون إلى واد سیبقى في ریف فلورنسلأنهم ین

دمار شدید، واضطرت الحكومة الفلورنسیة سالت الدماء بین الجانبین فأصاب فلورنسا

2إلى نفي وعزل زعماء الجانبین توطیدا للأمن والسلام.

ورغم وصادر أملاك البیض واستولى علیها.،بقى حزب السود في الحكم زمنا طویلا 

حساس رجاله بالعار لم یمنع حزب السود من ارتكاب أعمال هذا كله فبكاء حزب البیض وإ 

والتنكیل بهم.العنف والاضطهاد 

أما فیما یخص العادلان الاثنان فلم یتفق النقاد في تحدیدهما، فربما قصد دانتي نفسه 

وصدیقه، أو ربما كان یقصد أن رجال العدل قلیلون جدا في فلورنسا ولهذا لم یستمع إلیهم 

.24-23عیسى الناعوري، دراسات في الأدب الایطالي، ص 1
.152م. ن، ص 2
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أحد فسارت الأمور إلى الیأس میزتها الغطرسة والحسد والجشع وهي أسباب أدت بفلورنسا 

لى نتائج الویلات فأثارت بذلك الرذائل والأحقاد في قلوب أهل المنطقة الواحدة.إ



خاتمة 
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الخاتمة

في خلاصة بحثي هذا الذي كان حول ما ذهب إلیه دانتي في كتابه الجحیم، نلاحظ 

مجموعة من النقاط التي رفع من خلالها دانتي مظهر من المظاهر الخیالیة التي تصعب 

على القارئ أن یفهم لأول وهلة الأبعاد التي ذهب إلیها دانتي سواء في الصیاغة الأدبیة من 

ساطیر مختلفة بعد الموت. أقص علینا خلال نظم أیبات شعریة ت

حیث قام دانتي بتجسید فكرة الجحیم والنعیم، وما یوجد بینهما من منازل، وعلیه قام 

بتصنیف البشر الآثمین والطغاة والفلاسفة وغیرهم من الأمراء والحكام ورجال الدین. بل أكثر 

من ذلك صنف دانتي الأطفال والرجال والنساء.

لتي توصلت إلیها من خلال عملیة النقد البسیطة التي قمت بها في ومن الممیزات ا

بحثي هذا توصلت إلى النتائج التالیة:

نلاحظ التقارب الكبیر الموجود بین قصص القرآن الدالة على یوم البعث من -

خلال العذاب الذي سیلحق بالمفسدین في الأرض، ولكن دون ذكر شخص بعینه 

نیف أصحاب النعیم والنار مع ذكر أسمائهم، وربما مثلما ذهب إلیه دانتي في تص

كان هذا نابع من تلك المثالیة التي نستشفها من شخصیة دانتي نفسها.

ما ذهب إلیه دانتي كذلك اقتصر على مدة زمنیة صغیرة بالنظر إلى الفترة الزمنیة -

دانتي من خلال أساطیره یصف لنا حلقة إنوبهذا نقول الإنسانالتي ظهر فیها 

بعد الموت.الإنسانصغیرة جدا عن حیاة 
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ي تفكیر دانتي حیث أنه یخبرنا بقصة نستشف ذلك التناقض الموجود فإنناكما -

بعد الموت ولم یتطرق أبدا إلى الأجیال التي ستأتي بعده، وهنا نستطیع الإنسان

ن القول بأن قصة دانتي لها بدایة ولیس لها نهایة. كما یبقى الشك یراودنا دائما إ

حقیقة أم خیال.الأسطورةكانت هذه 
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